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إهداء

إلى والــدي رحمــه اللــه، كنــت أتمنــى أن أراك ولــو لمــرة 

حيــاتي. في  واحــدة 

ولــو  معــك  أتحــدث  أن  أتمنــى  اللــه،  رحمــه  جــدي  إلى 

واحــدة. لثانيــة 





 )أهُدي هذه الرواية إلى الموكَّل بقبض روحي.. 

إلى ملك الموت(

الإهداء المكتوب في الرواية الأصلية
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مقدمة

حياتــه  أحــداث  باســتخدام  لنــا  ســمح  مــن  لــكل  خــاص  شــكر 

اســتخدامنا  عــى  وافــق  مَــن  وكل  الروايــة،  هــذه  في  الواقعيــة 

قرابــة،  بصلــة  لــه  يمتــون  راحلــن  أشــخاص  عــن  حقيقيــة  لمعلومــات 

الأســاء  نــر  بعــدم  وعدنــا  محققــن  الروايــة  هــذه  لهــم  ونهــدي 

عــى  حفاظـًـا  الإمــكان،  بقــدر  الحقيقيــة  التواريــخ  أو  الأماكــن  أو 

المــوت. لحرمــة  واحترامًــا  الشــخصية  حريتهــم 

الأشــخاص  مــن  بتوجيهــات  الأحــداث  تلــك  كتابــة  بإعــادة  قمــت 

الأحيــاء. أقربائهــم  مــن  أو  الحقيقيــن 
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الفصل الأول

) البداية (

5 أغسطس 2006، الساعة التاسعة

ــا إلى  ــا غريبــة بحــق، فهــو يقــود الحافلــة متجهً هــذا الســائق يعــرف طُرقًَ

الإســكندرية ولكنــه يســلك طرقًــا عجيبــة ويقــف عنــد محــات مأكــولات كثيرة، 

ــه،  ــا يحتاجون ــراء م ــق ل ــر دقائ ــزول لع ــم الن ــم يمكنه ــركاب أنه ــن لل ويعل

يعــرف الــركاب بالطبــع أنــه يتفــق مــع تلــك المحــات مســبقًا كي يــأتي بالــركاب 

إليهــا، ولكــن مــا باليــد حيلــة. 

ــام،  ــكندرية بس ــوا إلى الإس ــى يصل ــرٍ حت ــوا بص ــم أن يتحمل ــب عليه فيج

مــرت ســاعتان منــذ تحركهــم مــن موقــف الســيارات في القاهــرة، وقــد ســاعد 

الظــام داخــل الحافلــة عــى انتشــار النــوم بــن الــركاب، حتــى إن الجميــع لم 

يعترضــوا عــى وقــوف الســائق أكــر مــن مــرة عــى جانــب الطريــق ليدخــن 

ســيجارة ثــم يعــود ليكمــل مــرة أخــرى الســر.. 

هــدوء تــام داخــل الســيارة إلا مــن بعــض الأشــخاص الذيــن يســتيقظون بين 

الحــن والآخــر، ينظــرون حولهــم بنصــف عــن ثــم يغــرون أوضاعهــم ليكملــوا 

النــوم مــرة أخــرى، خــذ عنــدك مثــاً هــذا الشــاب الــذي يجلــس بجانــب إحــدى 

ــه  ــدو أن ــوراء ويبتســم ناظــرًا إلى الســقف، يب ــذ وهــو يرتكــن برأســه لل النواف

يــرح في عــالم مــن الخيــالات الســعيدة.
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ــم  ــه، ث ــن يدي ــا ب ــض عليه ــرة يقب ــة صغ ــه علب ــرب إلي ــو يق ــة وه وخاص

يفتحهــا لتظهــر داخلهــا دبلــة ذهبيــة صغــرة بجانــب دبلــة أخــرى مــن الفضــة، 

ــه ليتأكــد مــن أن  ــارزة.. نظــر الشــاب حول ــن نقُشــت حــروف ب وعــى الدبلت

أحــدًا لا يراقبــه، ثــم قــرَّب الدبلــة الذهبيــة مــن شــفتيه وقبَّلهــا وهــو يغمــض 

ــر  ــا وينظ ــق عليه ــده ليطب ــرى لي ــرة أخ ــا م ــه، أعاده ــاً حبيبت ــه متخي عيني

ــرة أخــرى..  ــه م ــش في تخيلات لســقف الســيارة ويعي

ــم  ــة الفيل ــة، وفي بداي ــام القديم ــد الأف ــاهدت أح ــراً ش ــت صغ ــا كن عندم

ــراوي إن  ــول ال ــم يق ــاس يســرون في الشــارع، ث ــن الن ــرَ م ــةٌ الكث ــر لقط تظُه

لــكل واحــد مــن هــؤلاء حكايــة مختلفــة، ويمكــن للمشــاهدين اختيــار أحدهــم 

ــك  ــكل شــخص في تل ــول إن ل ــا أق ــا أيضً ــه.. وأن ــراوي في سرد حكايت ــدأ ال كي يب

ــك  ــوا في تل ــم اجتمع ــكارًا. جميعه ــا وأف ــات وأحلامً ــة وطموح ــة حكاي الحافل

ــكانٍ واحــدٍ.  ــن إلى م ــة متجه الحافل

مــن المفــرض أن يكــون هــذا المــكان هــو الإســكندرية، لكــن مــنُ صُــدَف 

القــدر أنــه في بعــض الأحيــان هــو الــذي يختــار المحطــة التــي نتجــه إليهــا، هــو 

ــا. بجــوار الشــاب الــذي يمســك بالعلبــة الصغــرة وينظــر  د وجهتن الــذي يحــدِّ

ــه  ــه، ولكن ــض عيني ــذي يغم ــاب ال ــذا الش ــاك ه ــيارة، هن ــقف الس ــا لس حالمً

يفكــر بعمــق وهــو يقطــب حاجبيــه ويتذكــر ذكريــات لا يبــدو أنهــا مبهجــة؛ 

لأن يديــه تقبضــان بقــوة عــى مســند مقعــده، هــل عينــاه يخــرج منهــا مــا 

يشــبه الدمــوع أم إنــه خــداع بــري؟ هنــاك دمــوع مترقرقــة في عينيــه ولكنــه 

يحبســها بقــوة..

ــه عــم  ــا، إن ــا لا نعلمه ــا هــو الآخــر ولكنن ــه قصــة م ربمــا هــذا الســائق ل

)محمــد( الرجــل الطيــب الهــادئ الــذي لا يضــع بــالاً لــيء في حياتــه، يصــي 
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ــه  ــه الل ــهر، رزق ــن كل ش ــرة م ــام كث ــا ويتطــوع لصــوم أي ــروض في أوقاته الف

بابنتــه الوحيــدة )ســمية( نــور عينيــه، والتــي يحبهــا أكــر مــن نفســه، يوفــر لهــا 

كل مــا تحتاجــه كي تظهــر بمظهــر لائــق أمــام زميلاتهــا في الجامعــة.

ــام القديمــة وتخجــل مــن  ــر في الأف ــي تظه ــاة الت ــك الفت وهــي ليســت تل

ــم، وتفتخــر بكفاحــه في  ــن تعرفه ــام كل م ــه أم ــل تفتخــر ب ــة والدهــا.. ب مهن

ســبيل تربيتهــا، وهــي أيضًــا لم تبخــل عــى والدهــا وجعلتــه يفتخــر بدخولهــا 

كليــة الطــب كــا حلــم هــو لهــا. 

زمــاؤه أصبحــوا ينادونــه )أبــو الدكتــورة(، وهــو يبتســم لهــم وتــكاد 

الدمــوع تنفجــر مــن عينيــه مــن الفرحــة في كل مــرة يســمع فيهــا ذلــك اللقــب، 

مــن الصعــب وصــف تلــك العلاقــة بينــه وبــن ابنتــه، والتــي تكونــت منــذ أول 

لحظــة ميــاد لهــا، عندمــا أقســم بداخلــه أن يلبــي كل طلباتهــا حتــى ولــو مــات 

في ســبيل ذلــك، ربمــا لذلــك يقبــل عــم )محمــد( ببعــض التنــازلات، ربمــا يقبــل 

بــأن يقــوم باســتخدام بعــض حافــات الشركــة بعــد أوقــات عملهــا الرســمية في 

ــرة كل  ــم الإدارة.. يحــدث هــذا م ــدون عل تشــغيلها عــى خطــوط القاهــرة ب

أســبوع عــى الأكــر، ويســاعده في ذلــك بعــض زملائــه؛ لأنــه يســاعدهم هــو 

الآخــر في إخــراج بعــض الحافــات لخطــوط أخــرى.. 

مصاعــب الحيــاة هــي مــا تجعلــه يفعــل هــذا، مــن داخلــه أصبــح لا يعــرف 

هــل مــا يفعلــه حــرام أم حــال.. لكــن الراتــب لا يكفــي منــذ القــدم، و)ســمية( 

كــرت وتحتــاج لملابــس كثــرة ومــروف يومــي يليــق بســنِّها، وطعــام.. وكل 

ــدث  ــو ح ــه، ول ــر علي ــه خط ــا يفعل ــا، م ــب توفيره ــي يج ــاة الت ــذات الحي مل

وكُشــف أمــره ســتكون نهايتــه، ولكنــه يخاطــر بــكل هــذا في ســبيل الابتســامة 

التــي يراهــا عــى شــفتي )ســمية( وهــو يعطيهــا مــا تريــد ويربــت عــى كتفهــا 
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بحنــان، كل هــذا يهــون في ســبيل أن يراهــا تقفــز مــن عــى الأرض ثــم تقبلــه 

وهــي فرحــة بتلبيــة أحــد مطالبهــا.. 

يتمنــى مــن اللــه أن يســامحه عــى مــا يفعلــه، ويقــول لنفســه إنــه لا يــر 

ــات  ــر أوق ــة في غ ــا الحافل ــتخدم فيه ــي يس ــرة الت ــك الم ــة في شيء في تل الشرك

ــة  ــذه الحافل ــا ه ــتخدم فيه ــي اس ــرة والت ــر م ــى في آخ ــمية، حت ــا الرس عمله

ــذات أمــس داخــل القاهــرة، واكتشــف وجــود مشــكلة في المكابــح في آخــر  بال

اليــوم؛ قــرر أن يصلحهــا بنفســه، ولكنــه لم يســتطع بســبب دخولهــا الخدمــة 

اليــوم.

ولكنــه ينــوي أن يصلحهــا بمجــرد أن يعــود للقاهــرة مــرة أخرى، ولا مشــكلة 

تخيفــه، فهــو يمتلــك الخــرة التــي تجعلــه يقــود هــذه الحافلــة بحالــة مكابحهــا 

ــديد  ــل ش ــح أن اللي ــه.. صحي ــوف علي ــك ولا خ ــدٌ بذل ــم أح ــن يعل ــك، ول تل

الســواد، ولكــن لا مشــكلة. 

ــه لا يعــرف لمــاذا يفكــر الآن في ابنتــه )ســمية( بتلــك الطريقــة  صحيــح أن

الغريبــة، وكأنــه يخــاف عليهــا، ويشــعر بأنــه يحتــاج لرؤيتهــا حــالً، ولكــن لا 

مشــكلة، لا مشــكلة، فالحيــاة تســر بهــدوء، ومــا عليــه ســوى أن يعــر شريــط 

القطــار هــذا ويســر قليــاً ليتوقــف عنــد مقهــى الفيومــي الــذي يأخــذ منــه 

ــط ولكــن  ــن الشري ــه يقــرب م ــده، إن ــا عن ــرة يقــف فيه ــة عــى كل م إكرامي

هــل يــرى جيــدًا أم إنــه يتخيــل؟ الشريــط مغلــق، إذًا هنــاك قطــار ســيمر الآن.. 

بالفعــل هــذا هــو صــوت عجــات القطــار، لا مشــكلة ســيتوقف بالقــرب مــن 

ــك السلســلة  ــل العامــل تل ــا يُزي ــم يمــر هــو عندم ــى يمــر القطــار، ث الشريــط حت

ــا، رفــع قدمــه  الرفيعــة التــي تمنــع المــارة، هــا هــو يقــرب والقطــار يقــرب أيضً

قليــاً مــن عــى دواســة الوقــود وهــو يضغــط عــى دواســة المكابــح.. مــاذا يحدث؟ 
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ــابقة، أو  ــا الس ــس سرعته ــر بنف ــة تس ــن الحافل ــرى، ولك ــرة أخ ــاول م ح

ــعر  ــود، ش ــة الوق ــط دواس ــن ضغ ــل م ــرَّاء التقلي ــن ج ــاً م ــل قلي ــة أق بسرع

ــط  ــى شري ــار ع ــت أمت ــيحدث، بقي ــا س ــل م ــا تخيَّ ــل عندم ــاك بالفع بالارتب

ــن  ــتجيب ولك ــت تس ــد كان ــا، لق ــدث له ــاذا ح ــل، م ــح لا تعم ــار والمكاب القط

ــاً!!!  ــتجيب أص ــي لا تس ــا الآن فه ــطءٍ، أم بب

ــه مــن  ــع قدم ــر، رف ــة تقــرب أك ــو، والحافل ــه يعل القطــار يقــرب، وصوت

عــى دواســة الوقــود، ولكــن الحافلــة تقــرب أكــر، مــاذا يفعــل؟ مــاذا يفعــل؟ 

ــة وهــي بهــذه  ــو حــاول الانحــراف الآن مــن المحتمــل أن تنقلــب الحافل ل

السرعــة.. هنــاك احتــال أن تســتطيع الحافلــة عبــور الشريــط قبــل أن يصطــدم 

القطــار بهــا.. أغمــض عينيــه وهــو يتذكــر كميــة الاحتــالات التــي كان يمكنــه 

أن يفعلهــا ولكنــه نســيها الآن، لم يــرَ شــيئًا ســوى صــورة ابنتــه وهــي تحتضنــه 

وتقبِّلــه.

ــا  ــدم به ــار يصط ــن القط ــط، ولك ــر الشري ــلة وتع ــع السلس ــة تقط الحافل

فتنقلــب، ثــم يدفعهــا القطــار للأمــام، ركاب الحافلــة لم يطلقــوا أي صرخــات، 

فقــد كانــوا يغطــون في النــوم، فتــم كل شيء بسرعــة وقبــل أن يشــعر أحدهــم 

بــأي شيء، إنــه القــدر بالفعــل. 

***

نفس الليلة..

ــرارة  ــدة الح ــل ش ــراً ه ــة كث ــال الشرط ــر رج ــا لم يفك ــارَّة.. وربم ــة ح ليل

كانــت مــن حــرارة الجــو أم مــن تلــك الســخونة المتصاعــدة مــن الدخــان الــذي 

يخــرج مــن منطقــة الحــادث، رجــال الإطفــاء يغــادرون المــكان بحــذرٍ بعــد أن 
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ــي اشــتعلت جــراء انفجــار  ــران العنيفــة الت انتهــوا مــن عملهــم وخمــدت الن

تــم بالحافلــة بعــد اصطــدام القطــار بهــا، الانفجــار لم يعلــم أحــدٌ ســببه، ولكنــه 

ســبَّب الكثــر مــن الفــوضى، وخاصــة بعــد أن انقلــب جــزءٌ مــن القطــار بعــد 

خروجــه عــن القضبــان، واشــتعلت النــار بعــد انفجــار الحافلــة.. 

ــخصًا،  ــون ش ــان وثلاث ــة اثن ــخاص، وفي الحافل ــرة أش ــات ع ــار م في القط

والباقــون عــى قيــد الحيــاة، بالرغــم مــن تجمــع الأهــالي حــول مــكان الحــادث؛ 

إلا أنهــم لم يقتربــوا مــن منطقــة الاصطــدام التــي توقَّــف عندهــا القطــار بعــد 

خروجــه عــن القضبــان، وإن كان الســبب الحقيقــي وراء عــدم اقترابهــم ليــس 

ــة مفتوحــة  ــان؛ فالحافل ــر الغثي ــذي يث ــك المشــهد ال احــرام النظــام، وإنمــا ذل

ــربَ،  ــت تحــاول اله ــا كان ــا وكأنه مــن الوســط، وأجســاد متفحمــة تخــرج منه

وأجســاد أخــرى ملتصقــة ببعضهــا، وأعضــاء بشريــة ملقــاة عــى الأرض، حتــى 

ــن  ــة ب ــة التفرق ــديدٍ؛ لصعوب ــطءٍ ش ــون بب ــوا يتحرك ــعاف كان ــال الإس إن رج

ــوات.. ــاء والأم الأحي

مشــهد مقــزز ويصعُــب وصفــه ويبعــث عــى القشــعريرة أكــر منــه يبعــث 

ــع  ــى الجمي ــيطر ع ــاط يس ــن الإحب ــو م ــة كان ج ــة عام ــزن، بصف ــى الح ع

ــرب الحــادث بأمتــار، وســط الواقفــن،  ويجعلهــم يتصرفــون بحــزنٍ شــديدٍ.. قُ

ووســط أصــوات الاســتنكار مــن النــاس وكلــات الحــرة والدعــاء للمتوفــن، 

قــال أحدهــم لصاحبــه وهــو يشــر أمامــه إلى جثــة يبــدو أن صاحبهــا قــد خــرج 

مــن الحافلــة بعــد الحــادث: لحظــة.. مــا هــذا؟ عندمــا نظــر صديقــه للجثــة لم 

يفهــم لمــاذا يشــر لهــا، ولكــن لاحــظ أن رأس الجثــة مشــوَّه ومكســور العظــم، 

ــديدة،  ــروق الش ــبب الح ــة بس ــده الباقي ــح جس ــه وملام ــت ملامح ــد ضاع وق

ــعت  ــك و... اتس ــه متهت ــد نفس ــا أن الجس ــة، ك ــة متآكل ــرى للجث ــد الي الي


